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الشريط : ( 8 )

( وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَـدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ) . 
[ البقرة : 23- 24 ] .

----------

( وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ) قال أبو حيان: نزلت في جميع الكفار، وقال ابن عباس ومقاتل: نزلت في اليهود، وسبب ذلك أنهم قالوا : هذا الذي يأتينا به محمد لا يشبه الوحي وإنا لفي شك منه ، والأظهر القول الأول.
· قال السعدي : وإن كنتم – يا معشر المعاندين للرسول ، الرادين دعوته ، الزاعمين كذبه – في شك واشتباه مما نزلنا على عبدنا ، هل هو حق أو غيره ؟ فههنا أمر نصف فيه الفيصلة بينكم وبينه ، وهو أنه بشر مثلكم ، ليس من جنس آخر ، وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم ، لا يكتب ولا يقرأ ، فأتاكم بكتاب ، أخبركم أنه من عند الله ، وقلتم أنتم أنه تقوله وافتراه ، فإن كان الأمر كما تقولون :

( فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ ) يعني من مثل القرآن, قاله مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير ، ، فالضمير في قوله ( من مثله ) عائد على القرآن ونسب هذا القول ابن كثير لأكثر المحققين ، ونسبه القرطبي أيضاً للجمهور .

ونسبه ابن عطية لجمهور العلماء أيضاً .

 وقيل : ( من مثله ) أي من مثل محمد ( من البشر ، لأن محمداً بشر مثلكم .

قال ابن جرير : والتأويل الأول هو التأويل الصحيح ، لأن الله جل ثناؤه قال في سورة أخرى ( أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ) ومعلوم أن السورة ليست لمحمد بنظير ولا شبيه .

· قال الآلوسي : قوله تعالى ( وَإِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مّمَّا نَزَّلْنَا على عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مّن مِّثْلِهِ) لما قرر سبحانه أمر توحيده بأحسن أسلوب عقبه بما يدل على تصديق رسوله ( ، والتوحيد والتصديق توأمان لا ينفك أحدهما عن الآخر ، فالآية وإن سيقت لبيان الإعجاز إلا أن الغرض منه إثبات النبوة .

· وقال ابن عاشور : انتقال لإثبات الجزء الثاني من جزئي الإيمان بعد أن تم إثبات الجزء الأول من ذلك بما قدمه من قوله تعالى ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) .

· قوله تعالى ( فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ ) فيه تحدي المشركين أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن . 
· وقد وقع التحدي على عدة أوجه :

تحداهم أن يأتوا بقرآن بمثل هذا القرآن : قال تعالى (فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ) ، وقال تعالى (قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ) .
وتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله : قال تعالى ( أمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) .
وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله . كما في هذه الآية .
· قوله تعالى (عَلَى عَبْدِنَا ) فيه عظيم منزلة العبودية ، حيث وصف الله تبارك وتعالى نبيه بهذا الوصف في مقام التحدي .

· وقد وصف الله نبيه بالعبودية في أعلى المقامات :

في مقام التحدي : كما في هذه الآية .

وفي مقام الإسراء والمعراج : قال تعالى ( سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ ) .
وفي مقام الإيحاء : قال تعالى ( فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ) .
وفي مقام الدعوة : قال تعالى ( وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً ) .
وقد قال تعالى عن المسيح ابن مريم (إن هو إلا عبد أنعمنا عليه)، وقال ( (لا تطـروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله) رواه البخاري .                  
· قال ابن تيمية : والعبد كلما كان أذل لله وأعظـم افتـقاراً إليه وخضوعاً له : كان أقرب إليه وأعز له ، وأعظم لقدره ، فأسعد الخلق : أعظمهم عبودية لله ، وأما المخلوق فكما قيل : احتج إلى من شئت تكن أسيره ، واستغن عمن شئت تكن نظيره ، وأحسن إلى من شئت تكن أميره .  
( وَادْعُوا شُهَـدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ) قيل : أعوانكم ونصراءكم ، وقيل : آلهتكم ، وقيل : ائتوا بشهداء يشهدون لكم أن ما أتيتم به يعادل القرآن أو يقاربه .

وهذا غاية التحدي لهم . وهذا كما يقول المعجِز المتحدي لمن عانده وتحداه : اذهب وائت بمن تستطيع من أصحابك وأعوانك وأوليائك لتستعين بهم .
 ( إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) فيما تدعون من أن هذا القرآن ليس من عند الله . 
· قال ابن عاشور : والمعنى إن كنتم صادقين في دعوى أن القرآن كلام بشر .
فلا أحد يستطيع أن يأتي بسورة من مثل هذا القرآن ولو دعا من دعا إليه ليعاونـه ، كما قال تعالى ( لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ) أي معيناً .
· قال ابن كثير : ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنوناً ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى ، ... فكلٌ من لفظه ومعناه فصيح لا يحاذى ولا يدانى، فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء، وأمر بكل خير ، ونهى عن كل شر كما قال تعالى ( وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً ) أي صدقاً في الأخبار وعدلاً في الأحكام ، فكله حق وصدق وعدل وهدى ، ... لا يخلق عن كثرة الرد ، ولا يمل منه العلماء .
· وقال الجصاص : قَوْله تَعَالَى ( وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) فِيهِ أَكْبَرُ دَلَالَةٍ عَلَى صِحَّةِ نُبُوَّةِ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ وُجُوهٍ :
 أَحَدُهَا : أَنَّهُ تَحَدَّاهُمْ بِالْإِتْيَانِ بِمِثْلِهِ ، وَقَرَعَهُمْ بِالْعَجْزِ عَنْهُ مَعَ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ الْأَنَفَةِ وَالْحَمِيَّةِ ، وَأَنَّهُ كَلَامٌ مَوْصُوفٌ بِلُغَتِهِمْ ، وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ( مِنْهُمْ تَعَلَّمَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ ، وَعَنْهُمْ أَخَذَ ، فَلَمْ يُعَارِضْهُ مِنْهُمْ خَطِيبٌ ، وَلَا تَكَلَّفَهُ شَاعِرٌ ، مَعَ بَذْلِهِمْ الْأَمْوَالَ وَالْأَنْفُسَ فِي تُوهِينِ أَمْرِهِ ، وَإِبْطَالِ حُجَجِهِ ، وَكَانَتْ مُعَارَضَتُهُ لَوْ قَدَرُوا عَلَيْهَا أَبْلَغَ الْأَشْيَاءِ فِي إبْطَالِ دَعْوَاهُ وَتَفْرِيقِ أَصْحَابِهِ عَنْهُ ؛ فَلَمَّا ظَهَرَ عَجْزُهُمْ عَنْ مُعَارَضَتِهِ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الَّذِي لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَقْدُورِ الْعِبَادِ مِثْلُهُ ، وَإِنَّمَا أَكْبَرُ مَا اعْتَذَرُوا بِهِ أَنَّهُ مِنْ أَسَاطِيرِ الْأَوَّلِينَ ، وَأَنَّهُ سِحْرٌ ، فَقَالَ تَعَالَى ( فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إنْ كَانُوا صَادِقِينَ ) وَقَالَ ( فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ) فَتَحَدَّاهُمْ بِالنَّظْمِ دُونَ الْمَعْنَى فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ، وَأَظْهَرَ عَجْزَهُمْ عَنْهُ فَكَانَتْ هَذِهِ مُعْجِزَةً بَاقِيَةً لِنَبِيِّنَا ( إلَى قِيَامِ السَّاعَةِ ، أَبَانَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا نُبُوَّةَ نَبِيِّهِ وَفَضَّلَهُ بِهَا عَلَى سَائِرِ الأنبياء ؛ لِأَنَّ سَائِرَ مُعْجِزَاتِ الْأَنْبِيَاءِ تَقَضَّتْ بِانْقِضَائِهِمْ ، وَإِنَّمَا يُعْلَمُ كَوْنُهَا مُعْجِزَةً مِنْ طَرِيقِ الْأَخْبَارِ.

وَهَذِهِ مُعْجِزَةٌ بَاقِيَةٌ بَعْدَهُ ، كُلُّ مَنْ اعْتَرَضَ عَلَيْهَا بَعْـدُ قَرَّعْنَاهُ بِالْعَـجْزِ عَنْهُ ، فَتَبَيَّنَ لَهُ حِينَئِذٍ مَوْضِـعُ الدَّلَالَةِ عَلَى تَثْبِيتِ النُّبُوَّةِ .

وَالْوَجْهُ الْآخَرُ مِنْ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ مَعْلُومٌ عِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ بِالنَّبِيِّ ( وَعِنْدَ الْجَاحِدِينَ لِنُبُوَّتِهِ أَنَّهُ كَانَ مِنْ أَتَمِّ النَّاسِ عَقْلًا ، وَأَكْمَلِهِمْ خُلُقًا ، وَأَفْضَلِهِمْ رَأْيَا ، فَمَا طَعَنَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فِي كَمَالِ عَقْلِهِ وَوُفُورِ حِلْمِهِ وَصِحَّةِ فَهْمِهِ وَجَوْدَةِ رَأْيِهِ ، وَغَيْرُ جَائِزٍ عَلَى مَنْ كَانَ هَذَا وَصْفُهُ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ قَدْ أَرْسَلَهُ إلَى خَلْقِهِ كَافَّةً ، ثُمَّ جَعَلَ عَلَامَةَ نُبُوَّتِهِ وَدَلَالَةَ صِدْقِهِ كَلَامًا يُظْهِرُهُ وَيَقْرَعُهُمْ بِهِ ، مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَقْدِرُ عَلَى مِثْلِهِ ، فَيَظْهَرُ حِينَئِذٍ كَذِبُهُ وَبُطْلَانُ دَعْوَاهُ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَتَحَدَّاهُمْ بِذَلِكَ وَلَمْ يُقَرِّعهُمْ بِالْعَجْزِ عَنْهُ إلَّا وَهُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَا يَقْدِرُ الْعِبَادُ عَلَى مِثْلِهِ.
( فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا ) أي : فإن لم تقدروا على الإتيان بسورة بمثل سورة من سوره .
( وَلَنْ تَفْعَلُوا ) أي : ولن تقدروا في المستقبل أيضاً على الإتيان بمثله و ( لن ) هنا للتأبيد .
وفي هذا معجزة أخرى ، وهو أنه أخبر خبراً جازماً قاطعاً ، غير خائف ولا مشفق ، أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبد الآبدين ودهر الداهرين ، وكذلك وقع الأمر ، لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن .
( فَاتَّقُوا النَّارَ ) أي فخافوا النار واتقوها واحذروها ، واجعلوا بينكم وبين عذابها وقاية ، والوقاية من النار تكون بالإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر .

وقد أمر الله باتقائها في آيات كثيرة :

فقال تعالى (وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ) .

وقال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ) .

وقال تعالى (فَأَنْذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظَّى ) .

وقال تعالى (وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ . إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ . نذيراً للبشر )  قال الحسن البصري : والله ما أُنذر العباد بشيء قط أدهى منها .

وقال ( ( اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة ) متفق عليه .

واتقاء النار يكون : بفعل أوامر الله واجتنـاب نواهيـه .

· قوله تعالى ( فاتقوا النار ) ينبغي على المسلم أن يحذر من النار وأن يتقيها كما أمر الله عز وجل .

فقد أمر الله باتقائها كما في هذه الآية .

وأمر ( بالاستعاذة منها .كما قال ( ( استعيذوا بالله من عذاب جهنم ) متفق عليه .
وكان ( يقول في صلاته ( اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ) متفق عليه .

ومن صفات عباد الله الخوف منها،كما قال تعالى (وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً).

· ينبغي تهديد أهل الكفر والطغيان بالنار وتخويفهم بها كما قال تعالى (فَأَنْذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظَّى . لا يَصْلاهَا إِلَّا الْأَشْقَى) .

· هناك أعمال تنجي من النار منها :

أولاً : الإيمان بالله .
 قال تعالى ( الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ) .
ثانياً : الصيام .
 قال ( ( الصيام جُنة يستجن به من النار ) رواه أحمد .
وقال ( ( من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً ) متفق عليه .

ثالثاً : البكاء من خشية الله .
 قال ( ( لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ) رواه الترمذي .
رابعاً : الاستجارة بالله من النار .
 كما قال ( ( ما سأل أحد الله ثلاثاً إلا قالت الجنة : اللهم أدخله الجنة ، ولا استجار رجل مسلم من النار ثلاثاً إلا قالت النار : اللهم أجره مني ) .
خامساً : المحافظة على صلاة الفجر والعصر .

قال ( ( لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ) رواه مسلم .

سادساً : الجهاد .

قال ( ( من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار ) رواه الترمذي .

سابعاً : حسن الخلق .

قال ( ( من كان سهلاً هيناً ليناً حرمه الله على النار ) رواه أحمد .
ثامناً : عتق الرقاب .

قال ( ( من أعتق رقبة مؤمنة كانت فكاكه من النار ) .

تاسعاً : الكلمة الطيبة .

لحديث الباب ( فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَو بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَة ) قال النووي : فيه أن الكلمة الطيبة سبب للنجاة من النار .

( الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ) وقودها : الوقود بفتح الواو : الحطب ، أي مادة النار التي تشعل بها وتضرم لإيقادها الناس والحجارة .

والمراد بالناس الكفار الذين ماتوا على الكفر ، قال تعالى ( إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ) .
وأما الحجارة فاختلف فيه :

 قيل : المراد  حجارة الكبريت . 

وقد قيل : أنها خصت بذلك لأنها تزيد على جميع الأحجار بخمسة أنواع من العذاب : سرعة الإيقاد ، نتن الرائحة ، كثرة الدخان ، شدة الالتصاق بالأبدان ، قوة حرها إذا حميت .

وقيل : المراد بالحجارة الأصنام ، لقوله تعالى (إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ) أي وقودها . قال القرطبي : وعليه فتكون الحجارة والناس وقوداً للنار ، وذكر ذلك تعظيماً للنار أنها تحرق الحجارة مع إحراقها للناس .
قوله تعالى (وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ) شدة عذاب الكفار في النار حيث يكونون وقوداً للنار مع أصنامهم .
( أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ) أي هيئت للكافرين ، ففيه دليل على أن أهل النار هم الكفار الذين ماتوا على الكفر ، كما قال تعالى (وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ) .

وقال تعالى (وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) .
ومن أهل النار المنافقين ، كما قال تعالى (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ) .
· قوله تعالى ( أعدت للكافرين ) فيه دليل على أن النار موجودة الآن ، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان الآن ، والأدلة على ذلك كثيرة :

قوله تعالى ( أعدت للكافرين ) أي هيئت ، وكذلك قال تعالى في الجنة ( أعدت للمتقين ) .

وقال ( ( لما خلق الله الجنة والنار ، أرسل جبريل إلى الجنة ، .. الحديث ، وفيه : ثم أرسله إلى النار .. ) رواه أحمد .
وقال ( ( إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة ، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ) متفق عليه .

وقال ( ( وأيم الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً ، قالوا : وما رأيت يا رسول الله ؟ قال : رأيت الجنة والنار ) متفق عليه .

وقال ( ( رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به ، حتى لقد رأيتني آخذ قطفاً من الجنة حين رأيتموني أتقدّم ، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً حين رأيتموني تأخرت ) رواه مسلم .

وقال ( ( ... ورأيت النار ، فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع منه ) متفق عليه .
الفوائد :

1- عظمة القرآن حيث تحدى الله كفار قريش أن يأتوا بمثله .

2- وجوب العناية بالقرآن حفظاً وتدبراً وفهماً .

3- فضيلة أن يتصف الإنسان بوصف العبودية .

4- إثبات علو الله عز وجل .

5- أن من أعظم آيات النبي ( هذا القرآن العظيم .

6- لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن .

7- وجوب تقوى عذاب النار .
8- إهانة الكفار ومعبوداتهم حيث يكونون حطب لجهنم .

9- أن النار موجودة الآن .
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